
    التحرير والتنوير

  وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب " إن " لما في حصول ذلك من تردد بعض المسلمين أو

تساؤلهم فعن عمر أنه لما نزلت ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) قال : " أو فتح هو يا رسول

االله ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح " . وروى البهقي عن عروة بن الزبير قال :

أقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحاب رسول االله صلى االله

عليه وسلم : واالله ما هذا بفتح صددنا عن البيت وصد هدينا . فبلغ رسول االله فقال : بئس

الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم

القضية ويرغبون إليكم الأمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظفركم االله عليهم وردكم

سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد

وأنا أدعوكم في أخراكم أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باالله الظنون . فقال المسلمون : صدق االله ورسوله وهو

أعظم الفتوح واالله يا رسول االله ما فكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم باالله وبالأمور منا .

 وحذف مفعول ( فتحنا ) لأن المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص .

 واللام في قوله ( فتحنا لك ) لام العلة أي فتحنا لأجلك فتحا عظيما مثل التي في قوله

تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) .

 وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق " خلافا للأصل في ترتيب متعلقات الفعل " لقصد

الاهتمام والاعتناء بهذه العلة .

 وقوله ( ليغفر لك االله ) بدل اشتمال من ضمير ( لك ) . والتقدير : إنا فتحنا فتحا مبينا

لأجلك لغفران االله لك وإتمام نعمته عليك وهدايتك صراطا مستقيما ونصرك نصرا عزيزا . .

وجعلت مغفرة االله للنبي صلى االله عليه وسلم علة للفتح لأنها من جملة ما أراد االله حصوله بسبب

الفتح وليست لام التعليل مقتضية حصر الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة فإن كثيرا من

الأشياء تكون لها أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة

النبي صلى االله عليه وسلم على ربه تعالى كان من علته أن يغفر االله لنبيه صلى االله عليه وسلم

مغفرة عامة إتماما للكرامة فهذه مغفرة خاصة بالنبي صلى االله عليه وسلم هي غير المغفرة

الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح .

 فالمعنى : أن االله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ االله على مثله رسله حتى

لا يبقى لرسوله صلى االله عليه وسلم ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات . فجعل

هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد والنصب



والرغبة إلى االله .

   A E ذنوبه غفران جزاءه االله جعل ذلك له االله بتيسير وتسببه بسعيه حاصلا الفتح كان فلما

بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلو كلمة االله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها بالإيمان

وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح خلقا للناس يقتدي فيه بعضهم

ببعض وكل هذا إنما يناسب فتح مكة . وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر االله من قوله (

إذا جاء نصر االله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

إنه كان توابا ) أي إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق بأعظم من

تاب على تائب وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها وما عسى أن يأتي منها مما بعده النبي

صلى االله عليه وسلم ذنبا لشدة الخشية من أقل التقصير كما يقال : حسنات الأبرار سيئات

المقربين وإن كان النبي صلى االله عليه وسلم معصوما من أن يأتي بعدها بما يؤاخذ عليه .

وقال ابن عطية : وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب ولهذا المعنى

اللطيف الجليل كانت سورة إذا جاء نصر االله مؤذنة باقتراب أجل النبي صلى االله عليه وسلم

فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس وقد روي ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم
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